تخليص الإبريز في تلخيص باريز
· حاول رفاعة ألا يقف موقفاً متصلباً من العلوم الغربية ومن مجتمع باريس
· يكون الكتاب في جوهره أقرب إلى التقارير التي يكتبها لأستاذه طالب مجد عن نشاطه في باريس
· يقسم الكتاب إلى مقدمة ومقصد وثلاث مقالات وتسمية الأبواب بالمقالات توحي بفن المقالة
· أما التسلسل الزمني فلا يتبعه رفاعة إلا في الجزء الأول من كتابه، أي من خروجه من الإسكندرية ومروره بمارسيليا حتى وصوله إلى باريس
· يقسم الحديث عن باريس تقسيماً علمياً:
يتحدث رفاعة في الفصل الأول عن جغرافيتها، وفي الفصل الثاني عن أخلاق أهلها، وفي الفصل الثالث عن تدبير الدولة الفرنسية (نظام الحكم)، وفيه يتحدث عن الدستور الفرنسي ويترجم بعض مواد، وفي الفصل الرابع يتحدث عن منازل الباريسيين (أو كما يسميه سكنى أهل باريس) ... ، وفي الفصل التاسع يتحدث عن اعتناء أهل باريس بالأمور الطبية ويقدم للقارئ "نبذة من قانون فن الصحة وتدبير البدن، حتى تتم فائدة الرحلة، وهذه النبذة ترجمتها لقصد استعمال جميع الناس في مصر، لصغر حجمها فهي وإن كانت تخرجنا عما نحن بصدده إلا أن منفعتها عظيمة وثمرتـها جسيمة". (ص. ١٧٧)
· يبدو من تقسيم الكتاب أن مؤلفه ليس مجرد سائح يحدّث عن خواطره وأحاسيسه ومشاهداته، وإنما يبدو مؤلفه عالماً يقسم موضوعه تقسيماً منهجياً. فمن العقبات التي بعدت بالكتاب عن الجو الروائي، أن الكثير مما كتبه رفاعة في كتابه لا يعبّر عن مشاهدات حقيقية وقعت عليها عين رفاعة وإنما هو سرد لمعلومات قرأها رفاعة في الكتب وترجمها.
· كان رفاعة يستقبل البيئة الجديدة بعقلية الرجل الشرقي الذي لا يستسيغ الكثير مما يراه كما أنه كان يخشى من خطورة بعض الأفكار التي يقدمها مما يحد من حريته في الانطلاق والتعبير.
· أما العقبة الأخيرة التي اصطدم بـها رفاعة فهي صعوبة التعبير، وخاصة فيما يتصل بمصطلحات العلوم الأجنبية، وبعض مظاهر المدينة الحديثة في العادات والتقاليد.
